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 تحولات السرد في الروایة العربیة الحدیثة

 قراءة في أنماط التجریب

Transformations of Narrative in the Modern Arabic 

Novel 

A Reading of Experimental Patterns 
  

  1المالك بن شافعةعبد . د

  benchafaa.malek@univ-khenchela.dz1 ؛  )الجزائر( جامعة خنشلة

  

  :الملخص

شهدت الروایة العربیة الحدیثة منذ منتصف القرن العشرین تحولات جذریة   

في إعادة إنتاج وظیفة السرد التقلیدیة المتمثلة في الشكل والمضمون، إذ تجاوزت

جاءت هذه التحولات  ، حیثلتصبح فضاء للتجریب الفني والفكري كما هوالواقع 

سیاسیة واجتماعیة وثقافیة، بهدف تفكیك الواقع وإعادة بنائه عبر لمتغیرات استجابة 

 عززت من حضور التجریب السردي عبر تمظهراتأسالیب ولغات ورؤى مبتكرة

الأصوات والتجریب اللغوي ل تفكیك البناء التقلیدي للروایة وتعدد مث متعددة وانماط

وتجریب الرؤیة السردیة، إضافة إلى المیتاسرد، وهو ما  والتداخل الأجناسي والفانتازیا

فرصة  ابتكار اسالیب سردیة جدیدة  تكسر القوالب للروائیین  وبشكل خاص أتاح

أیضا للمتلقي اقع الروائي، كما منح إعادة تشكیل الو السردیة التقلیدیة  وتعمل على 

قدرة الروایة وهو ما یؤكد فهم النص من زوایا متعددة، في عملیة التأویل و  را فاعلادو 

العربیة الحدیثة على التعبیر عن التعقیدات النفسیة والاجتماعیة والثقافیة وإعادة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  273 -  257ص                                         2026السنة  01: عددال 18: مجلدال

 

258 

 

أن التجریب موقف فني ،من منطلق التفكیر في العلاقة بین اللغة والمعنى والواقع

  .وفكري متكامل

  .ریبـــراءة،التجــــــق ، العربیة،ةــــرد،الروایــــــ، الســـولاتتحـ: المفتاحیةالكلمات 

Abstract 

Since the mid-twentieth century, modern Arabic novels 

have undergone profound transformations in form and content. 

They have moved beyond the traditional function of simply 

reproducing reality to become spaces for artistic and intellectual 

experimentation. These changes, responding to political, social, 

and cultural shifts, include dismantling traditional structures, 

employing multiple voices, linguistic experimentation, genre 

blending, fantasy, and metanarrative. This has allowed novelists 

to develop innovative narrative techniques, reshape fictional 

reality, and engage readers actively in interpretation. It 

demonstrates the ability of modern Arabic novels to express 

psychological, social, and cultural complexities, and to rethink 

the relationship between language, meaning, and reality, based 

on the principle that experimentation is a comprehensive artistic 

and intellectual stance. 

Keywords: Transformations, Narrative, Arabic Novel, Reading, 

Experimentation 

  benchafaamalek@gmail.com  عبد المالك بن شافعة. د: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

لقد تجاوزت الروایة العربیة منذ منتصف القرن العشرین دورها التقلیدي 

الذي انحصرت فیه كجنس أدبي یعنى بإعادة إنتاج الواقع وتمثیله وفق آلیات محاكاة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  273 -  257ص                                         2026السنة  01: عددال 18: مجلدال

 

259 

 

زمني على نقل الخبرة الواقعیة بلغة وصفیة ذات تسلسلتقتصر سردیة مباشرة وشروط 

تحولات الفكریة والاجتماعیة في ظل الو ذلك أنه  ،تقلیدي وأفق سردي محدود

یاسیة التي اجتاحت العالم العربي شهدت الروایة العربیة انعتاقامن هذه القیود والس

تتجلى فیه روح التجریب والانفتاح على تساؤلات الذات  الوظیفیة ودخلت فضاءجدیدا

یعمل  دود السرد العادي لتصبح حقلامعرفیاوفنیا متكاملاوالوجود، متجاوزة بذلك ح

لى إعادة تشكیل العالم وفق إدراكات وتأویلات تتسم بالاستمراریة والتجدد في نسیج ع

سردي تتلاقى فیه البنى السردیة مع المرجعیات الفلسفیة والهواجس الوجودیة، 

ا في الوقت نفسه مع المعضلات الاجتماعیة في فضاء لغوي ثري یستند موتشابكه

ردیة المألوفة، لتفصح بذلك عن تجارب إلى التعددیة والتداخل والانزیاح عن الس

 .وجودیة متعددة الأبعاد وتأملات في ماهیة الذات والعالم

هذه الدراسة التي تسعى إلى تسلیط الضوء على أنماط تبرز إشكالیة ومن هنا 

التجریب السردي في الروایة العربیة الحدیثة، وإلى فهم كیفیة توظیف هذه الأنماط 

فكریة والاجتماعیة والسیاسیة، دون الاقتصار على نصوص للتعبیر عن التحولات ال

  . محددة

مع حلیلیة لأنماط التجریب المختلفةالدراسة على قراءة ت تعتمدفقدا منهجیاما أ

 التجریب اللغويوتعدد الأصوات و  تفكیك البناء التقلیدي للسردالتركیز على أسالیب مثل

في إطار لرؤیة السردیة والمیتا سرد، وهذاوالتداخل الاجناسي والفنتازیا وتغریب الواقعوا

فهم البنیة الجمالیة والمعرفیة للروایة العربیة الحدیثة وكیفیة انعكاس التجریب محاولة 

 .كما قلنا فیها على رؤیة الذات والعالم

دفعنا إلى استدعاء صورة الروایة العربیة الحدیثة ومساءلتها عن دورها في وهو ما 

یسائل الواقع ویفكك بناءه من خلال بوصفها فاعلا ثقافیالات خضم كل هذه التحو 

آلیات فنیة جدیدة ومتعددة، على اعتبار أن الروایة العربیة قد تحولت إلى مختبر 
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دلالي وجمالي تنسجم وفي شكلها الجدید مع تحولات الذات العربیة وأسئلتها الوجودیة 

تاج المعرفة لا ضمن مشروع سردي یسعى إلى مساءلة المعنى لا تثبیته وإن

 .استهلاكها

أصبح  في خضم هذه التحولات و كن القول إن النص الروائي العربيوعلیه یم

یعنى بتشریح الذات البشریة وإعادة بناء  - كما أشرنا الى ذلك سابقا -مختبراإبداعیا

علاقتها بالعالم، وهو ما جعله منصة لحوار فكري وفني في سیاق تفاعلي مع جملة 

سواء على المستوى السیاسي  الكبرى التي عرفها العالم العربي من المتغیرات

والاجتماعي أو على صعید الفكر والثقافة، إذ أنه ومن صدمة الاستعمار إلى خیبات 

ولدت الحاجة إلى أدوات سردیة  عود الحداثة إلى انكسارات الحاضرالاستقلال ومن و 

متغیر دون أن یعني ذلك بالضرورة جدیدة قادرة على التعبیر عن هذا الواقع المعقد وال

 .الوقوع في التبعیة 

لروایة وفي صلب هذه الحركیة تبرز ظاهرة التجریب السردي بوصفها سمة مركزیة ل

لوعي فني وفكري یدرك أزمة العالم العربي ویسعى إلى  العربیة، حیث أصبحت تجلیا

 خیارا جمالیابوصفه  یةم مع تعقید اللحظة التاریخإعادة بناء أدوات التعبیر بما یتلاء

من جهة ومحاولة لإعادة امتلاك سلطة السرد في عالم یتآكل فیه المعنى من جهة 

  .أخرى

  :مفـــــــــهوم التجــــریب- 2

یدل على العملیة التي الذي  نشأ مصطلح التجریب في الأصل ضمن السیاق العلمي

إنتاج معرفة جدیدة قابلة یتم من خلالها اختبار الفرضیات ومراقبة النتائج بهدف 

أن التجربة هي الوسیلة الأكثر عقلانیة منطلق  من، وذلك للفحص والتحقق العلمي

  لفهم العالم وتفسیر الظواهر
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ینظر إلى التجریب في العلم بوصفه اختبارا منظما یجرى على ظواهر طبیعیة حیث 

نتج عنها لكشف عما یمكن أن یقصد ا بهدف ملاحظتها بدقة ووفق منهجیة علمیة

ابط لضو  هاعاخضوذلك عن طریق إ من معارف أو لتحقیق غایات علمیة محددة

أداة مركزیة في الوصول إلى نتائج قابلة للفهم  یبمنهجیة دقیقة تجعل من التجر 

لظاهرة أو ظواهر یراد " امنظم ااختبار بوصفه ، والتحلیل داخل الإطار العلمي

كشف عن نتیجة أو تحقیق غرض ملاحظتها ملاحظة علمیة دقیقة ومنهجیة لت

ضمن شروط تجریبیة دقیقة تسمح بإعادة التجربة والحصول على نتائج قابلة 1"معین

في المجال العلمي هو  من جانب آخر ما یمیز التجریببالإضافة الى أن ، للتعمیم

ما یمنحه الوقت نفسه وهو طابعه المنهجي وارتباطه الوثیق بالعقل والملاحظة في 

وفي ظل هیمنة النظریات التقلیدیة ،مركزیة في بناء المعرفة العلمیة الموضوعیةمكانة 

حول أصل الأنواع، لم یكن التجریب یحتل مكانة محوریة في تفسیر الظواهر 

 البیولوجیة، إلى أن جاء تشارلز داروین بمقاربة جدیدة تعتمد على الملاحظة المیدانیة

د النظریة ناه الحدیث كأداة للتحرر منالقیو ما مهد لاستخدام مصطلح التجریب بمعوهو 

مصطلح " ارتبط إذExpérimental ل عند تشارلز داروینبنظریة التحوالقدیمة

 التجریب 

 2Darwin Robert"الذي استخدم بمعنى التحرر من النظریة القدیمة) 

Charles) 

النظریة اكسب مصطلح التجریب دلالة جدیدة تمثلت في التحرر من النماذج والذي 

السابقة واعتماد المنهج العلمي القائم على الملاحظة والتجربة كأساس لفهم تطور 

 الكائنات الحیة

مع تغییرات جوهریة في الدراسات الأدبیة وقد انتقل هذا المفهوم لاحقا إلى حقل 

المؤلف مع النصوص  یتعامل،حیث تمت الدعوة الى ضرورة أن المعنى والدلالة
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مع الشخصیات والأحداث كما یتعامل العالم مع  ة منهاالروائیالأدبیة وبالأخص 

المعطیات في مختبره، واضعا نصب عینیه هدف اختبار الفرضیات الاجتماعیة 

تسمح بتموضع التجریب كظاهرة یمكنها التأثیر في  والنفسیة من خلال أدوات فنیة

مشروعه الأدبي،  لاو قبل أن یطرح إیمیل ز مجرى الدراسات المتعلقة بالروایة ، حیث و 

كان مفهوم التجریب في الأدب غیر محدد بشكل واضح، وكانت الروایات تلتزم 

بالأسالیب التقلیدیة التي تركز على السرد والمضمون دون محاولة تقنین منهجیة 

أن امیل زولا یجب "، إذ وبحسب علمیة أو منهج التجربة كما في العلوم الطبیعیة

والمعطیات  حظات والحقائقلابة مبنیة على تجمیع المتكون لغة الروایة ثمرة تجر 

صیاغتها في نسق روائي یضفي علیها صدقیة تضاهي صدقیة الحقائق  قبل

لكن هذا التصور الذي اتسم بشيء من الحتمیة  3"المتصلة بالتجارب العلمیة

أصبحت الروایة ،حیث الواقعیةلم یلبث أن تجاوزته تطورات لاحقة في الفكر والنقد

في سیاقات ما بعد الحداثة ترفض الخضوع للأنساق المغلقة وتعتمد على  خاصة

في خلخلة الیقین  ملحة وهنا بدأ التجریب یفهم بوصفه رغبة ،الانفتاح والتعدد والشك

الغربي على  وتفكیك القوالب السردیة الجاهزة وإعادة النظر في وظائف النص الأدبي

وذلك  لتجریب دلالات أكثر تعقیداقدحمل اة العربیلأن واقع الروایة وجه الخصوص، 

أشكال "فانبثقت، المتوتر والاجتماعي ارتباطه المباشر بالواقع الثقافي والسیاسي بسبب

لا حصر لها من الترابط وأوجه الاتصال مع الحیاة العامة بجمیع فروعها 

  4"واختصاصاتها، وعالم لا متناه من الوشائج الاجتماعیة بین ذوات تؤثر وتتأثر

برز التجریب كأداة فكریة وفنیة لمساءلة الموروث ومجابهة الخطابات السائدة الى أن 

یصبح التجریب ركیزة أساسیة  إذ وقبلأن؛وتحطیم النماذج الجاهزة في الكتابة والتلقي

إلى حد كبیر على القوالب الجاهزة التعبیر الفني یعتمدكان في العمل الإبداعي، 

لم ، حیث التي تعید إنتاج المألوفو  -اشرنا الى ذلك سابقا كما -والأسالیب التقلیدیة
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لأنه قوبل في كثیر  بالضرورة علامة على الإبداعیعني یكن الخروج عن المألوف 

التجریب قرین الإبداع، لأنه "من الأحیان بالرفض، لكن في المقابل یمكن الاقرار بأن

ر الفني المختلفة، فهو یتمثل في ابتكار طرائق وأسالیب جدیدة في أنماط التعبی

جوهر الإبداع وحقیقته عندما یتجاوز المألوف ویغامر في قلب المستقبل، مما 

وهو ما 4"یتطلب الشجاعة والمغامرة، واستهداف المجهول دون التحقق من النجاح

تغیر مفهوم العمل الفني لیقوم على ابتكار أشكال وأسالیب جدیدة في التعبیر ارتبط ب

  .التوقعاتوفي تحد صارم لكل المجهول نحو في مغامرة والمعتاد متجاوزا الثابت 

وانما  التجریب في الروایة العربیة لا یختزل في تقنیات أو أسالیب منفصلةوعلى هذاف

مساءلة العلاقة بین في الوقت نفسه،حیث یعمل على اعادة هو موقف إبداعي ونقدي 

فهو أیضا  ، وعلى هذا متلقيالشكل والمضمون وبین الذات والعالم وبین النص وال

أمام نصوص متحولة یصعب المتلقي رغبة واعیة نحو مغامرة أدبیة تضع یشكل 

لطالما كان التجدید هو محرك الإبداع الأول ، إذ إخضاعها لقوالب التفسیر التقلیدیة

في مختلف الفنون، غیر أنه في الأدب وتحدیدا في فن الروایة، یأخذ هذا الهاجس 

 رغبة في الاختلافهي بكل تمظهراتها  فمحاولات التجدید تعقیدا ، أبعادا أكثر

ضرورة حتمیة تهدف إلى كسر رتابة الأشكال النمطیة والتحرر من الأسالیب و 

أفق " الذي یمثل  الجدیدفي میل واضح الى  المألوفة التي قد تكبل خیال المبدع 

ر من إسار السائد، كتابة یصدر عن هاجس التجدید الذي لا یتحقق إلا عبر التحر 

مما یجعله یمثل شكلا من أشكال تكریس حریة المبدع الروائي من خلال ثورته 

في تجاوز القیود  تهقو ثباتإ محاولا5"على الأشكال النمطیة في الكتابة الروائیة

خطوة نحو إثراء و   تصبح عملیة التجدید وسیلة لتحریر النص وبهذا المفروضة علیه

فتح آفاق واسعة أمام الروائیین في الوقت نفسه  وهو ما یعني التجربة الأدبیة ككل

ما یضمن استمراریته وهو لإعادة تعریف فن الروایة وإضفاء حیویة جدیدة علیه 
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وتغیر انماط التجریب في حد ذاته وما یتخلل كل  وتطوره بما یواكب تغیرات العصر

  .ا مساءلة واعیةذلك أیضا  من اختلاف واضح في قراءة هذه الانماط ومساءلته

 :أنماط التجریب السردي - 3

في تطور متمیزة شكلت أنماط التجریب السردي في الروایة العربیة الحدیثة علامة 

النص الروائي، إذ ساهمت في زعزعة القوالب الجاهزة التي ظلت تحكم البنیة 

وهو ما أسهم في تقوقع النص الروائي العربي  لعقود طویلةالعربیةو  التقلیدیة للروایة

 رؤیویهفنیة، لغویة، : وقد تجلت هذه الأنماط في عدة مستویات وانغلاقه على نفسه،

آفاقا جدیدة للتعبیر عن الذات والواقع والعالم، العرب  ما أتاح للروائیینوهو زمنیة، و 

 :هي برز هذه الأنماط، ولعلأبأسالیب أكثر تعقیدا وتركیبا

 :تفكیك البناء التقلیدي للسرد - 3-1

السردیة، حیث كانت  على الأسالیب والمواضیع والرؤى الفنیة هذا النمط انعكس

زعة الثوابت في زع دورا كبیرا  1967هزیمة وبالأخص  حداث السیاسیة الكبرىللأ

إلى البحث عن أشكال جدیدة الروائیین العرب ما دفع وهو ، العربیة الفكریة والثقافیة

كسر  عمل على  ر الأدب التجریبي الذيو ظهأسهمت بطریقة أو بأخرى في  للتعبیر

الم النفس والخیال والرمز، نحو استكشاف عو  امتجه ،وتفكیكها للسردالقوالب التقلیدیة 

وإعادة  للأحداثكسر التتابع الزمني وذلك من خلال  بالزمن واللغة  أكبر  هتماممع ا

غالبا ما في أصلها  الروایة التجریبیةلأن أو ذهني، تشكیل الحبكة وفق منطق نفسي 

، الاستباقأو الاسترجاع تبدأ من المنتصف أو من نهایة الأحداث، وتعتمد على 

إلى حقل مفتوح تتداخل فیه الأزمنة دون ترتیب تقلیدییخلق  فیها فتتحول البنیة الزمنیة

ما یعكس وعیا وهو حداث، مسؤولیة إعادة تركیب الأالمتلقي توترا سردیا ویحمل 

طفرة قویة منذ الستینیات، "أحدثت كما قلنا   تحولات نوعیةجدیدا محملا بسردیا 

فبدأ كثیر ،الفكریة والثقافیة التقلیدیةالتي زلزلت البنیة  1967بعد هزیمة  خاصة
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 ةتسائل اللغ، من الكتاب العرب ینزعون إلى أشكال سردیة وشعریة تجریبیة

"شخصیة، وتشتغل على الحلم واللاوعي والرمزال وتخلخل الزمن، وتفكك
6
على هذا و 

تغیرات ما للانعكاسو حركة فنیةن االأدب العربي كفي یمكن القول أن التجریب 

في الوقت نفسه في صورة تمیل به الى تبني   الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

من خلال فقد اعتمد الكتاب خصوصیة الواقع العربیوتأكید تمیزه عن الواقع الغربي ، 

خلة الزمن ومساءلة اللغة، كما على استكشاف أعماق الشخصیة وخلهذا النمط 

، وهو ما ن القلق الوجودي والطموح للتجدیدفوا الرمزیة والحلم واللاوعي للتعبیر عوظ

على تحدي قادر الللتجریب والتفكیر النقدي  مساحة أن یكون  هذا الأدبسمح ل

في حضرة الظروف والشروط المحیطة  تشكیل المشهد الأدبي العربيالمألوف وإعادة 

 .  به

 :)البولیفونیة(الأصوات  تعدد- 3-2

 د هو المتحكم في مجریات السردفي الروایة التجریبیة، لم یعد صوت الراوي الواح

بحیث تتجاور الأصوات  النظر، وجهاتلتعدد الأصوات و  المجالوإنما تم فسح 

فرض صوت مرجعي دون أن ی بعضها بعضا، المختلفة والمتعارضة داخل النص

ومثقلة  للعالم، متوازنة نقدیة رؤیة في انعكاس روائي تتضح معه ملامح ،أعلى

في تأویل  اساسي  شریكة مختلفة  عملت على اقحام المتلقي كفلسفیبمرجعیات 

عرفت الروایة العربیة في مراحلها الروایة، حیث  داخل النص الأدبي وبالأخص المعنى

إلى توظیف الروائیون اتجه أین  واضحة في بنیتها وسردها للأحداث،الحدیثة تحولات 

بإبراز عمق  تسمحالتي  رات معقدة تعكس تعدد وجهات النظرأصوات متعددة وحوا

 وظیف أیضا هذا الت الشخصیات وتفاعلها مع المحیط الاجتماعي والثقافي، كما ساهم

ا ما أكسبه بعدا نفسیا وفكریوهو اتیة متباینة ضمن النص الروائي، في نقل تجارب حی

متعددة الأصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع وبین جمیع "وایة فالرأوسع
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أي أن هذه العناصر تضع  ،ناصر البنیة الروائیة، توجد دائما علاقات حواریةع

ان في عمل بعضها في مواجهة بعض آخر، مثلما یحدث عند مزج مختلف الألح

في كثیر من العلاقات  االحواریة هي ظاهرة أكثر انتشار  إن العلاقات احق ،موسیقي

إنها ظاهرة  ،بین الردود، خاصة بالحوار الذي یجرى التعبیر عنه خلال التكوین

الحیاة الإنسانیة،  ل الحدیث البشري وكل علاقات وظواهرا، تتخلل كشاملة تقریب

"ا كل ما له فكرة ومعنىوتتخلل تقریب
7 

ار أن استخدام الحو حیث یتضح مع هذا  

 أصبح وسیلةفحسب وإنما  یقتصر على نقل الأحداث لاالمتعدد الأصوات في الروایة 

واستكشاف العلاقات الإنسانیة المتشابكة، وتقدیم  لتقدیم التحلیل النفسي للشخصیات

 تبرز عمق التجربة الانسانیة في تداخلاتها وتقاطعاتها، رموز ودلالات ذات معنى

أصبحت الروایة منصة لإظهار التفاعلات الفكریة  من هذا المنطلق البولیفوني و 

حمل فكرة ومعنى ا لكل ما یتقدیم رؤیة شاملة تقریبوأرضیة لثقافیة، والاجتماعیة وال

 .في الحیاة الإنسانیة

 :التجریب اللغوي - 3- 3

شهدت الروایة الحدیثة انقلابا على اللغة الروائیة الكلاسیكیة، فتم توظیف اللغة 

أداة لنقل المعنىوقد تنوعت أشكال التجریب اللغوي بین إدخال و نا جمالیا و باعتبارها مك

وتوظیف الإیقاع الشعري، واللعب بالتركیب اللهجات، والمزج بین الفصحى والعامیة، 

تسهم في  ة إلى شخصیة روائیة قائمة بذاتهافي بعض النماذج تتحول اللغف،النحوي

الروایة ،  والأكید في كل هذا أن تشكیل المعنى كما تفعل الأحداث والشخصیات

رن وذلك منذ النصف الثاني من الق تحولات بارزة في علاقتها باللغةالعربیة عرفت  

 كسر القوالب التقلیدیة واستخدام أسالیب مبتكرة تسمح للغة وذلك من خلال ، العشرین 

 الروائي  أصبح السرد حركیة وحیویة حتى بأن تكون أكثر داخل النص الروائي 

، التي ترتبط باللغة وحركتها داخل النص  یستوعب تعدد الأصوات ووجهات النظر
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اف طبقات مختلفة من المعنى وإبراز أبعاد استكشالعرب ما أتاح للروائیین وهو 

في  أسهما النمط التجریبي الذي اعتمد على اللغة  هذ، جدیدة للشخصیات والأحداث

في  تحویل النص الروائي إلى فضاء تفاعلي یربط بین الفكر والعاطفة، ویعكس

ن من منظور معظم الروائیی تعقید الحیاة الإنسانیة وتجاربها المختلفةالوقت نفسه 

انجرفوا نحوها كالسیل یخترقون حجب القداسة التي أحاطت بها ذینال" العرب 

نفسها قرون عدة، فراحوا یفجرون الكامن من طاقاتها، ویعیدون تخلیقها من جدید 

ضمن شبكة من العلاقات الجدیدة التي تضفي علیها حیویة وثراء، ضمن بنیة 

" تهجینیة لملفوظاتها
8   

ت اللغة  في أصبحغیر مكتفین بجانبها الجمالي وإنما 

روائي وفهم الشخصیات بطریقة أداة أساسیة لإعادة صیاغة الواقع ال توظیفها الجدید 

من خلق علاقات جدیدة داخل النص، الروائي مكن یبشكل  هامن خلال توظیف أعمق

عنصرا ار وفي هذا الاط یه، بحیث تصبح اللغة نفسها وإضفاء طاقة وحیویة عل

فرصة للمتلقي في تكوین المعنى وتوسیع آفاق التجربة الأدبیة، بما یتیح  فاعلا

 .متعددة لغویة على مستویاتالروائیو  التفاعل مع النص

 :التداخل الأجناسي - 3-4

الأدبیة، خرجت الروایة العربیة الحدیثة عن تقالید الفصل الصارم بین الأجناس 

النص الروائي والخطاب  وحتى بینوالمسرح  الروایةوبین فدمجت بین السرد والشعر 

بعدا تركیبیا العربیة الروایة  تمنحه العملیة هذ ،يالوثائقي أو الفلسفي أو السیاس

الحدیثة العربیة الأعمال الروائیة  ، حیث شهدتها من النموذج الأحاديتر ، وحر معقدا

عن بالبحث وائیون الر تغییرات جوهریة في طریقة بنائها وطبیعة سردها، إذ بدأ 

والاجناس للأشكال متجاوزین الحدود التقلیدیة  وسائل جدیدة لتوسیع آفاق النص

ما یتیح وهو تصورات متعددة عن الشخصیات والأحداث،  ن بذلك قدمیم. الأدبیة

للقضایا الإنسانیة المختلفة، ویجعل النص أكثر قدرة على استیعاب تعدد أكبر فهما
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ا بذلك وهم ذجناس المجاورة نابفتح جنس الروایة على الأین"إذ، التجارب والظروف

الاستقلال النوعي، ولكنه في انفتاحه ذاك یؤسس المرجعیات الخاصة والجدیدة 

للروایة عبر الانتقال بها من سؤال الجنس إلى سؤال النص، ومن سؤال الهویة 

" إلى سؤال الاختلاف، ومن مأزق الكینونة إلى أفق الصیرورة
9  

في صور   

أداة لفهم التغیر  تأصبحوإنما  صر على التجدید الشكلي فحسبقتتلم مساءلة 

بین الشخصیات  الجوهریة  والتطور في الحیاة الإنسانیة، وللتعبیر عن الفروق

ن والتفاعل المعقد بیللإبداع مساحة العربي  أصبح النص الروائي وبهذا  والأفكار

الأدبي القدرة على استكشاف أبعاد الروائي  عمل ال تمنحالأحداث والهویة والاختلاف

 .ادة وإتاحة تجربة قراءة أكثر ثراء وتنوعجدی

 :لفانتازیا وتغریب الواقعا: 3-5

جأ كثیر من الروائیین إلى توظیف الفانتازیا والتغریب بوصفهما وسائل فنیة ل

السرد الفانتازي أو العجائبي أحد أبرز أشكال  فكیك الواقع وكشف مفارقاته، إذ یعدلت

لقیود اكسر للروائیین من قدرة على  یتیحه لماوهذا  التجریب في الروایة الحدیثة،

من خلال خلق عوالم موازیة غیر ، وذلكمرتبطة بالواقع والسرد المباشرالتقلیدیة ال

كشاف یمنح هذا النوع من السرد مساحة لاستكما خاضعة للمنطق المألوف، 

ولمواجهة المخاوف الإنسانیة بطرق رمزیة  احتمالات جدیدة للشخصیات والأحداث،

ل تحو و فالكائنات الخارقة والمواقف الغریبة تؤدي وظیفة التشویق  ،وغیر مباشرة

، الهواجس الجماعیة إلى رموز قابلة للتأمل، وتثیر أسئلة حول الوجود والروح والهویة

فیه، وتقدم حالات یزول فیها الاتفاق المعقول حول أنها تتقصى الوضع الإنساني "

، لعدم وجود طریقة للتفریق بین الاعتیاديالعالم الخارجي، ویتوقف من خلالها التوقع 

المدارك الحسیة المتفق علیها وبین تلك التي تؤكد رؤى جنونیة، وبهذا التوصیف 

حینما تستخدم في الأدب فأنه لا یعتبر هروبامن الواقع بل  –الفنتازیا  –فإنها 
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 أستغوار له، إذ أن العالم الذي تطرحه الفانتازیا یبدو عالما دون ریب، لكن في الوقت

نفسه یتوقف العمل في المعاني الاعتیادیة المألوفة، فكل شيء یفیض بمعاني 

"مضمرة
10  

من خلال دمجها بین  وذلك  على تجاوز القوالب التقلیدیةتملك القدرة  

یغدو التجریب  ، إذالخیال والواقع، وبین المرئي والمجهول، وبین البعد الرمزي والدلالة

لإعادة التفكیر في ثوابت الإنسان، سواء على الروائي عبر هذا الأسلوب أداة 

 تسلسلا النص بوصفهالتفاعل مع للمتلقي المستوى النفسي أو الثقافي، كما یتیح 

فتح مجال للتأمل في بالإضافة الى یطرح الأسئلة الكبرى  افضاء دلالیو  للأحداث

على ا حی وبهذا المعنى یشكل السرد الفانتازي مثالا ،المخاوف والطموحات الإنسانیة

تهدف إلى التي  وتوسیع آفاق التجربة السردیةالابداع قدرة الروایة الحدیثة على 

 .مساءلة الواقع لا محاكاته

 :الرؤیة السردیة تجریب- 3-6

، وتقدیم زوایا نظر )أنت –هو  –أنا (تمثل في التنویع بین ضمائر السرد 

من وجهة نظر شخصیة ثانویة أو حتى جماد أو الروایة غیر مألوفة، كأن تروى 

تعدالرؤیة السردیة من أهم ، إذ ما یفتح المجال لرؤیة جدیدة للعالم الروائيوهو حیوان، 

، نظرا لدورها ةالحدیثالدراسات الأدبیة عناصر البناء الروائي التي استأثرت باهتمام 

تسهم الرؤیة  حیث ،المحوري في الكشف عن طبیعة الخطاب السردي وآلیاته الفنیة

السردیة في تنظیم عملیة السرد وتوجیهها وتحدد زاویة النظر التي یقدم من خلالها 

التمایز   بذلكشكلام العالم الروائي بما یشمله من أحداث وشخصیات وفضاءات

والاختلاف بین الأعمال الروائیة، حیث تختلف دلالات النص تبعا لاختلاف المنظور 

 .ارد في عرض الوقائع وتأویلهاالذي یعتمد علیه الس

نتیجة الأدبیة وقد تعددت المصطلحات التي تناولت هذا المفهوم في الدراسات 

: فاستخدمت تسمیات مثل وإختلافها،لاختلاف المرجعیات النظریة وتنوع المقاربات 
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وجهة النظر والرؤیة السردیة والمنظور السردي والبؤرة والحصر، والموقع 

وعلى الرغم من هذا التعدد الاصطلاحي فإنها تلتقي جمیعها في  ،السردیوالمنظور

وإلى العلاقة التي تربط بین السارد وما  الروایةبها تسرد الإشارة إلى الكیفیة التي 

النصیرویه، وبین مستوى المعرفة السردیة وحدودها داخل 
11
یكشف عن هو ما و 

ایز بین وصناعة التم هذا المفهوم ودوره في تنظیم الخطاب السردي وعي بطبیعة

 .الأعمال الروائیة

  (Meta-Fiction) المیتاسرد:- 3-7

یظهر هذا النمط حینما یعمد الكاتب إلى الكشف عن عملیة الكتابة داخل الروایة 

ویكسر حدود  ناءه السردينفسها، فیضع القارئ أمام نص واع بذاته، یحاور ب

بأنه یختلق ما أو یعترف الراوي  قد تتدخل الشخصیات في مجرى السردو  ،التخییل

شهدت الروایة ، حیث  وهم الحقیقة الذي ساد الروایة التقلیدیة ةخلخلقصدیرویه، 

 في وعیها بذاتها وبآلیات اشتغالها، فلم تعد تكتفي بسرد الحكایة الافتلا الحدیثة تحو 

الكتابة ، بحیث تعمل على جعل إنتاجهابكشف طرائق بنائها والتأمل في شروط  وإنما

،كما السرد مع التفكیر في فعل السرد من خلال تداخل موضوعا للكتابة نفسها

ه أحد أبرز یعد هذا التوج ، إذبین الحكایة وآلیات تشكیلها تنكشف الحدود الفاصلة

عادة النظر فرصلإ لما یتیحه منالروائي الحدیث وذلك مظاهر التجریب في السرد 

إنتاج نص روائي آخر داخل "خلال إعادة من  في علاقة النص بالقارئ وبالواقع

بمعنى آخر أن یكون النص أو موضوع الروایة هو الروایة في حد  الأصليالنص 

"ذاتها
12

 یحتتأداة نقدیة داخل النص ذاته، إذ الكتابة السردیة تغدو هذا الشكل وب 

الخطاب استیعاب مستویات ا في دور المتلقي منح تمساءلة بنیته وتفكیك مسلماته، و 
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نقل الاهتمام من الحدث وحده إلى طرائق و  سهم في توسیع أفق القراءةتكما  ،المختلفة

  .تمثیله

إن هذه الأنماط التجریبیة جاءت استجابة لحاجة جمالیة وعلى هذا یمكن القول 

النظرة  تغیر وفي یةالعرب اتالمجتمعالتي عرفتها وفكریة ملحة، فرضتها التحولات 

 لم تكتف بإعادة إنتاج الواقع فالروایة العربیة الحدیثة أیضا، العالمإلى الفن والذات و 

تؤكد ورؤى مغایرة مختلفة إلى تفكیكه وإعادة بنائه عبر لغة وأسالیب سعتوإنما 

قتصر على تعدیلات شكلیة والتي لم تالتطورات التي شهدتها الروایة العربیة الحدیثة 

نظر في الطریقة التي تقدم بها الحكایة عادة الوإنما تعدتها إ في البناء والحبكة

أبعاد جدیدة للزمن  التي اعتمدت على  ستكشف من خلالها التجربة الإنسانیةوت

إلى جانب دمج الأجناس  عددة مثل الفانتازیا والتغریبمزج عناصر متمع  والشخصیة

أكثر قدرة على التعبیر عن  روائیة ما أسهم في خلق نصوصوهو  الأدبیة المختلفة،

 .التعقیدات النفسیة والاجتماعیة والثقافیة

 اتحلیلی ات والرؤیة السردیة المتنوعة بعدأضفى اعتماد تعدد الأصواومن جهة أخرى

من منظور متعدد المستویات، حیث یتحول  الروائي من فهم النصالمتلقي یمكن 

نت كما مكالمتلقي، وعي  تتفاعل فیه الأحداث معحركي إلى فضاء  فیه السرد

مساءلة الحدود  أسالیب المیتاسرد والكتابة عن الكتابة داخل النص الروائي من

لنص أكثر شفافیة ك الوهم الراسخ للحقیقة الروائیة، ما جعل ایفكتو  التقلیدیة للخیال

 .ا على طرح أسئلة فلسفیة وفنیة حول طبیعة السرد وعلاقته بالواقعتجاه نفسه وقادر 

أصبحت مشروعا  بقدر ما الحدیثة وسیلة لسرد الأحداث العربیة لم تعد الروایة وبذلك

واستكشاف  إعادة تشكیل المشهد الأدبي تللروائي وللمتلقي معاحاتأفنیا متكاملا

والاجتماعیة التي العلاقات بین اللغة والمعنى والشخصیة، وفهم التحولات الثقافیة 
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إن هذا الانفتاح على التجریب والتحلیل طلق العربي،كل هذا من من یشهدها المجتمع

  .للإبداعالداخلي للنص یجعل من الروایة العربیة الحدیثة مساحة خصبة 

  :خاتمة.4

ؤیة أظهرت القراءة في أنماط التجریب أن اعتماد تعدد الأصوات والر 

وكذا القدرة على ، أكثرالنص بفهم للمتلقي یسمح  السردیة المتنوعة أضاف بعداتحلیلیا

أسالیب  وعیه، كما أسهمتفاعل فیه الأحداث مع تحویل السرد إلى فضاء تفاعلي تت

ومد جسر بین المیتاسرد والكتابة عن الكتابة في مساءلة الحدود التقلیدیة للخیال 

الماما بتفاصیله ومكوناته في نص أكثر ما جعل الوهو لحقیقة الروائیة، المتلقي وا

 .طرح أسئلة فلسفیة وفنیةن خلال رحلته بحثه عن حقیقة نفسه وذلك م

 : من هنا یمكن استخلاص مجموعة من النتائج الأساسیةو  

التقلیدیة لتصبح مشروعا فنیا السردیة وظیفة الالعربیة الحدیثة تجاوزت  الروایة- 1

 .یعالج التجربة الإنسانیة من منظور جدیدمتكاملا

 بما لزمانیة والشخصیةبنیة السردیة واالتجریب السردي أتاح إعادة تشكیل ال- 2

 .التحولات الثقافیة والاجتماعیة في المجتمع العربيیتماشىو 

وساعد على توسیع أفق  سلسا تحلیلیابعدا الأصوات والمیتاسرد منح النص  تعدد- 3

 .للنص وعلاقتهبالواقعالمتلقي فهم 

دمج الأجناس الأدبیة والفانتازیا والتغریب أتاح التعبیر عن التعقیدات النفسیة - 4

 .وابداعي جدیدوالاجتماعیة والثقافیة بأسلوب فني 

 بین التجریب حیث تجمع الحدیثة أصبحت فضاء للإبداع العربیة الروایةوعلى هذا ف

عربي على التكیف قدرة الأدب ال في الوقت نفسه عكستالفني والتحلیل الداخلي للنصو 

  .التحولاتمختلف   مع 

  : المراجع.5
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